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منذ الانفجار المدمر لمخزن نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت في الرابع من آب/ أغسطس، نزل المواطنون
اللبنــانيون إلى الشــوا في حالــة مــن الصدمــة والغضــب والحــزن. لقــد طــالبوا أولا وقبــل كــل شيء
بإجابات على أسئلة من قبيل: من أين أتت نحو ثلاثة آلاف طن من المواد الكيميائية المتفجرة؟ ومن
يمتلكهـا؟ ولمـاذا تـوقفت السـفينة المتهالكـة الـتي كـانت تحمـل المـواد الخطـرة ورسـت في لبنـان في مينـاء
المدينة في أواخر سنة ؟ وكيف يمكن أن تبقى المواد الكيميائية المحجوزة لأكثر من نصف عقد في

مستودع غير آمن قبل أن تحدث المأساة في نهاية المطاف؟

في لبنان، يبدو أن أسباب الكارثة مرتبطة بعدم الكفاءة البيروقراطية. قبل أسبوعين فقط من انفجار
يــرا عــاجلا مــن الأجهــزة الأمنيــة في البلاد يحــذره مــن أن الوضــع المســتودع، تلقــى الرئيــس اللبنــاني تقر

خطير للغاية.

ضـاع الجـانب الـدولي مـن القضيـة بسرعـة في متاهـة مـن المـؤامرات المؤسسـية والماليـة. يقـال إن رجـل
الأعمــال الــروسي إيغــور غريتشــوشكين، مالــك أو مشغــل الســفينة “إم في روســوس” الــتي ترفــع علــم
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مولــدوفا، تخلــى عــن الســفينة في لبنــان بعــد إعلان إفلاســه. ووقــع شراء شحنــة الســفينة المميتــة مــن
يـة بريطانيـة مرتبطـة يـة، عـبر شركـة تجار دولـة جورجيـا مـن قبـل شركـة موزمبيقيـة تنتـج متفجـرات تجار

بأوكرانيا.

إن ملكية “روسوس” والشركات التي أمرت بنقل ما يقرب من ثلاثة آلاف طن من نترات الأمونيوم
عـبر نصـف العـالم في سـفينة متهالكـة، محجوبـة بمسـتوى عـالي مـن السريـة، أعـاقت عمـل الصـحفيين

والمسؤولين في كل منعطف. وحتى الحكومة اللبنانية لا يبدو أنها تعرف من يملك السفينة بالفعل.

رجل يقف بالقرب من موقع الانفجار في بيروت في  أغسطس/ آب.

كشف فريق دولي من الصحفيين الاستقصائيين حقائق جديدة حول الفترة التي سبقت الانفجار،
كثر من ستة آلاف شخص وفقدان مئات الذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن  شخصا وإصابة أ
الآلاف لمنازلهم. ووجد المراسلون أن ظروف المأساة تم تهيئتها في العالم المحير للتجارة الخارجية، حيث

تسمح الشركات السرية والحكومات المطواعة للجهات المشكوك فيها بالعمل في الخفاء.

ــرتبطين سرًا بســفينة روســوس ورحلتهــا الأخــيرة رجــل أعمــال خفــي، وبنــك س مــن بين أولئــك الم
يــة في شرق إفريقيــا ســبق أن تــم التحقيــق في علاقاتهــا بتجــارة الأســلحة غــير الســمعة، وشركــات تجار

المشروعة.

في تحقيقهم المشترك الذي شمل عشر دول، وجد المراسلون أن:

إيغــور غريتشــوشكين لم يكــن يمتلــك ســفينة روســوس وإنمــا كــان يســتأجرها فقــط مــن خلال شركــة



خارجية مسجلة في جزر مارشال. وبدلاً من ذلك، تُظهر الوثائق أن المالك الحقيقي لسفينة روسوس
كان تشارالامبوس مانولي، وهو رجل أعمال قبرصي. وقد نفى مانولي ذلك، لكنه رفض تقديم وثائق

تثبت صحة مزاعمه.

امتلــك مــانولي الســفينة مــن خلال شركــة مســجلة في الولايــة القضائيــة السريــة المعروفــة في بنمــا، الــتي
يـا. ثـم سـجلها في مولـدوفا، وهـي دولـة غـير ساحليـة في أوروبـا الشرقيـة تشتهـر يـدها في بلغار تلقـت بر
بأنهــا منطقــة اختصــاص قضــائي ذات أنظمــة متساهلــة بالنســبة للســفن الــتي ترفــع “علــم الملاءمــة”.
وللقيام بذلك، عمل من خلال شركة أخرى تابعة له يُطلق عليها اسم “جيوشيب”، وهي واحدة من
بين قلائل الشركات المعترف بها رسميًا والتي تمنح المالكين الأجانب أعلام مولدوفا. بعد ذلك، قامت
شركة أخرى تابعة لمانولي، تقع في جورجيا، بالمصادقة على أن السفينة صالحة للإبحار – وعلى الرغم

من أنها كانت في حالة سيئة للغاية فقد حُجزت في إسبانيا بعد أيام.

في الرحلـة الأخـيرة لروسـوس، كـان مـانولي مـدينًا لبنـك إف بي إم إي التجـاري، وهـو بنـك لمالـك لبنـاني
خسر العديد من التراخيص بسبب تهم غسل الأموال المزعومة، بما في ذلك مساعدة جماعة حزب
ــة مــا، ــا. وفي مرحل ي ــدمار الشامــل في سور ــامج أســلحة ال ــة المســلحة وشركــة مرتبطــة ببرن الله الشيعي

عُرضت سفينة روسوس كضمان للبنك.

كان الزبون النهائي لشحنة نترات الأمونيوم التي تحملها السفينة، وهو مصنع متفجرات موزمبيقي،
جزءًا من شبكة من الشركات التي تم التحقيق معها سابقًا بتهمة تهريب الأسلحة ويُزعم أنها تزود

المتفجرات التي يستخدمها الإرهابيون، علما بأن المصنع لم يحاول أبدًا المطالبة بالشحنة المتروكة.

 أقنــع وســيط الشحنــة، وهــي شركــة بريطانيــة كــانت خاملــة في ذلــك الــوقت، قاضيًــا لبنانيــاً في ســنة
كد من جودتها قصد المطالبة بها. وتبين أن المخزون في  باختبار نترات الأمونيوم من أجل التأ

حالة سيئة، ولم تحاول شركة “سافارو” المحدودة في النهاية استعادة شحنة نترات الأمونيوم.

يبـا، تُظهـر المعلومـات الجديـدة كيـف كـانت شحنـة سـفينة روسـوس القاتلـة مرتبطـة في كـل مرحلـة تقر
بممثلين استخدموا هياكل خارجية مبهمة ورقابة حكومية متراخية للعمل في الخفاء.

كشفــت هــذه المعلومــات المخــاطر الخاصــة الــتي يفرضهــا الافتقــار إلى الشفافيــة في صــناعة الشحــن
ــة بجامعــة ي ــز الــدولي للبحــوث البحر ــه هيلين ســامبسون، مــديرة المرك ــا ذكرت ــا لم البحــري، وذلــك وفقً
كــارديف. وقــد صرحّــت ســامبسون بــأن النتــائج “تســلط الضــوء علــى جميــع نقــاط الضعــف في نظــام

(الشحن البحري) وكيف يمكن استغلاله من قبل أولئك الذين يريدون استغلاله”.
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ساعـــدت الشركـــات الخارجيـــة وهياكـــل الملكيـــة المعقـــدة في إخفـــاء الملكيـــة الحقيقيـــة لســـفينة “إم في
روسوس”.

الملكية الحقيقية لسفينة روسوس
كانت السفينة التي ترفع علم مولدوفا وأبحرت من ميناء باتومي الجورجي في أيلول/ سبتمبر من
كثر من  طنًا من نترات الأمونيوم من إنتاج مصنع محلي سنة ، والتي كانت محملة بأ
كلا، وتفتقر إلى الطاقة الاحتياطية وتعاني ومتجهة إلى الموزمبيق، في حالة يرثى لها. فقد كان الهيكل متآ
يــد مــن الشحنــات ولم تغــادر مــن مشاكــل في الاتصــال اللاســلكي. تــوقفت الســفينة في بــيروت لنقــل المز
قط. وقد تم احتجازها أولاً من قبل الدائنين الذين يسعون للحصول على أموالهم من مشغلها،

ثم  من قبل مسؤولي الميناء الذين اعتبروها غير آمنة للإبحار.



. سفينة “إم في روسوس” في إسطنبول سنة

بعـد أن تـم التخلـي عـن السـفينة واحتجازهـا سـنة ، ليـترك علـى متنهـا أفـراد الطـاقم الأوكـراني
والــروسي عــالقين لمــدة  أشهــر، نُقلــت شحنــة نــترات الأمونيــوم إلى مســتودع في المينــاء. وفي نهايــة

المطاف، غرقت السفينة بالقرب من كاسر الأمواج بالمرفأ، أين يقبع حطامها.

ير الإعلامية والسلطات الحكومية على رجل مسؤول عن في أعقاب انفجار مرفأ بيروت، ركزت التقار
ترك السفينة وحمولتها، وهو مواطن روسي يبلغ من العمر  عامًا يعيش في قبرص يدعى إيغور
غريتشــوشكين، قُــدم مــرارًا علــى أنــه مالــك هــذه الســفينة. وعلــى الرغــم مــن أن الشرطــة القبرصــية
اسـتجوبته بنـاء علـى طلـب السـلطات اللبنانيـة في السـادس مـن شهـر آب/ أغسـطس، إلا أنـه تجنـب
جميع محاولات الشبكة الإعلامية “مشروع تغطية الجريمة المنظمة والفساد” وغيرها من وسائل

الإعلام للتحدث معه.

لكن إيغور غريتشوشكين، حسب ما تظهره الوثائق على الأقل، ليس مالك سفينة روسوس. من
خلال شركــة “تيتــو” للشحــن الــتي يقــع مقرهــا في جــزر مارشــال، اســتأجر غريتشــوشكين الســفينة مــن

شركة “برايروود كورب” في بنما، وذلك وفقًا لسجلات رسمية من وكالة مولدوفا البحرية.



تفاصيل تسجيل سفينة روسوس من وكالة مولدوفا البحرية.

بنما، وهي ولاية قضائية خارجية سرية، لا تعلن عن ملكية الشركات المسجلة هناك. ولكن من خلال



البحــث في ســجلات المحكمــة في قــبرص، وجــد صــحفيو “مــشروع تغطيــة الجريمــة المنظمــة والفســاد”
وثيقة تعود لسنة  تظهر أن شركة “برايروود كورب” تنتمي إلى مانولي.

ساعـــدت ثلاث شركـــات أخـــرى تابعـــة لمـــانولي ســـفينة روســـوس في الحصـــول علـــى علمهـــا  المولـــدوفي،
وأصدرت شهادات صلاحية للإبحار، كما قدمت خدمات وسيطة ساعدت في إبقاء السفينة في البحر

رغم أنها كانت تعاني من عيوب خطيرة.

لا تتوقف علاقة مانولي بسفينة روسوس عند هذا الحد. بل تُشير السجلات إلى أن شركة أخرى من
شركاته “جيوشيب كومبني إس آر آل”  كانت مسؤولة عن التسجيل الرسمي للسفينة في مولدوفا،

والتي بدورها كانت متساهلة فيما يتعلق بالشفافية والسلامة وطاقم العمل.

يتايم لويد” الجورجية المملوكة من قبل مانولي بمثابة “مؤسسة تصنيف” للسفينة عملت شركة “مار
– وهي هيئة مسؤولة عن إثبات صلاحية السفن للإبحار. وفي سنة ، تم بيع الشركة.

يتايم لويد شهادة تدعي أن سفينة روسوس قد تم بناؤها في أواخر تموز/ يوليو ، أصدرت مار
بأمان، كما تظهر سجلات التفتيش. لكن بعد أيام فقط، احتجز مفتشو الموا في إشبيلية السفينة،

مشيرين إلى أنها تحتوي على عيبًا، بما في ذلك مشاكل في وحدة طاقة المساعدة.

كتي”، ليماسول قبرص.   المقر الرئيسي لشركة مانولي شارالامبوس لإدارة السفن “أشيون أ



صورة لشارالامبوس مانولي

كان حل هذه المشكلة الأخيرة أمرًا أساسيًا لإعادة سفينة روسوس إلى البحر للمرة الأخيرة – وكانت
شركة أخرى تابعة لشركة مانولي هي التي قامت بذلك. في شهر آب/ أغسطس من سنة ، قبل
شهرين من انطلاق رحلتها الأخيرة من باتومي، قامت شركة إدارة السفن القبرصية التابعة لمانولي،
كتي”، بدور الوسيط لاستئجار مولد جديد من شركة أغريكو الدولية للمعدات، حسب ما “أشيون أ
أفـاد بـه ممثـل الشركـة عـبر البريـد الإلكـتروني. وتعـد تكلفـة الاسـتئجار غـير المدفوعـة لهـذا المولـد مـن بين

الديون المتخلدة بذمة سفينة روسوس في مرفأ بيروت.

ووفقًا لسامبسون من جامعة كارديف، كانت الشبكة المعقدة للشركات ذات الصلة بسفينة روسوس
نموذجية لتقليل التكاليف وحماية المالكين من المساءلة، موضحة: “ذا كنت تبحر بسفينة تعلم أنها
غير قابلة للإبحار، فسيكون لديك حافز لإخفاء هويتك. وحقيقة أنه يبدو أن مالك السفينة روسوس



يمتلك بالفعل جمعية التصنيف التي أصدرت السفينة بشهادة الصلاحية للإبحار – وأود أن أقول
إن هذا يعني أن الشهادة لا قيمة لها حقا”.

صفحتان من قرض لسنة  من بنك “إف بي إم إي” إلى منولي لشراء سفينة “سخالين”.

في مجموعة من المقابلات، قدّم مانولي للصحفيين روايات متغيرة عن ملكية السفينة. وقد ادعى في
البدايـة أن شركتـه في بنمـا “برايـروود كـورب” بـاعت السـفينة لشركـة “تيتـو” التابعـة لغريتشـوشكين في

. أيار/ مايو

في وقـت لاحـق، عنـدما تـم تقـديم المسـتندات الـتي أظهـرت أن شركـة “برايـروود كـورب” لا تـزال تملـك
السفينة – وأنه تم تأجيرها فقط لشركة “تيتو” – قام مانولي بمراجعة بيانه وأقر بأن شركة يرايروود
قـد اسـتأجرت بالفعـل روسـوس لشركـة تيتـو في سـنة . لكنـه ادعـى أنـه في وقـت لاحـق، في آب/
أغسطس من سنة ، قبل الرحلة الأخيرة للسفينة، أنه  قام بنقل جميع الأسهم في شركة بنما

إلى غريتشوشكين، مما يجعل الروس بالفعل أصحاب السفينة.

وافق مانولي على السماح للمراسلين بالاطلاع على المستندات التي توضح تحويل الأسهم أو عقد
البيع، لكنه رفض بعد ذلك محاولات المراسلين لإجراء مكالمة فيديو للقيام بذلك. كما سعى أيضا إلى

إبعاد مالك السفينة – الذي ادعى أنه غريتشوشكين – عن مسؤوليته عن الانفجار.

قـال مـانولي: “أرسـلت الشحنـة إلى لبنـان في سـنة ، وليـس الآن. وقـد صـادروا سـفينته هنـاك،
وأعلن إفلاسه بسبب ذلك. ما علاقة هذا الرجل بالانفجار إذا لم تقم السلطات اللبنانية بتخزين هذه



المواد بشكل صحيح؟”. كما نفى مانولي وجود أي تضارب في المصالح في إدارته للشركات التي ساعدت
في تسجيل وتصديق سفينة “روسوس”.

تُظهر وثائق التسجيل أن الشركة البنمية “برايروود” التي كانت تمتلك سفينة روسوس، تحتفظ الآن
كـد يـا تُـدعى “إنـتر فليـت لإدارة السـفن”. وقـد أ بعنوانهـا البريـدي في شركـة منتهيـة الصلاحيـة في بلغار
مالكها نيكولاي بيتروف خريستوف أن الشركة كانت شريكا صغيرا لشركة قبرصية تحمل الاسم نفسه
يــة في ســنة ، بعــد أن ورطــه تعــود ملكيتهــا لمــانولي. وادعــى خريســتوف أنــه جمــد الشركــة البلغار
مانولي في قرض سخالين من بنك “إف بي إم إي” دون علمه. ومع ذلك، قال مانولي إن إدارة “إنتر

ية لم يكن لها علاقة بسخالين سوى من خلال “الإدارة الفنية”. فليت” البلغار

المحطة الأخيرة
أظهــرت تحقيقــات “مــشروع تغطيــة الجريمــة المنظمــة والفســاد” أن غريتشــوشكين لم يكــن يمتلــك
سـفينة روسـوس، إلا أنـه شـارك في الكثـير مـن العمليـات المبـاشرة للسـفينة. وقـال قبطـان السـفينة في
رحلتهــا الأخــيرة إن غريتشــوشكين قــد أمــره شخصــيا بــأن ترســو “روســوس” في بــيروت في طريقهــا إلى
موزمـبيق. ووفقـا للقبطـان بـوريس بروكوشيـف، كـان السـبب المعلـن لقـرار التوقـف في آخـر لحظـة هـو
تحميل شاحنات وبضائع أخرى لدفع ثمن المرور عبر قناة السويس. وأضاف بروكوشيف أن الخطة

ألغيت بعد أن كادت أول شاحنة تم تحميلها بالإضرار بظهر السفينة.



المسار الذي سلكته سفينة روسوس في رحلتها الأخيرة من باتومي في جورجيا إلى بيروت. 

هذا البيان مدعوم بوثيقة تم الحصول عليها من وزارة لبنان للأشغال العامة والنقل.

سرعان ما تخلى غريتشوشكين عن السفينة. ومع ذلك، أمضى القبطان بروكوشيف وثلاثة من أفراد
الطاقم عشرة أشهر محتجزين على متن السفينة من قبل السلطات اللبنانية بينما عمل الدائنون
على مطاردة غريتشوشكين لتسديد ديونه. وقد صرح المفتشون اللبنانيون الذين صعدوا على متن
السـفينة في نيسـان/ أبريـل  بـأن الطـاقم كـان بالكـاد لـديه أي طعـام أو مـال، وأن القمامـة قـد

تراكمت على سطح السفينة.

تظهـر مـراسلات لـدى السـلطات اللبنانيـة أنـه لمـرة واحـدة علـى الأقـل، في آذار/ مـارس ، حـاول
غريتشـوشكين إنقـاذ الطـاقم. وعلـى الرغـم مـن ذلـك، اشتـكى القبطـان بروكوشيـف بعـد ذلـك بـوقت

قصير من أن شركة غريتشوشكين قد توقفت عن دفع رواتبهم، وكانت تتجنب أي تواصل معهم.

يبدو أن السلطات اللبنانية ودائني السفينة لم يكن لديهم أدنى فكرة أن صاحب السفينة كان مانولي،
ذلـــك أن اســـم مـــانولي ولا شركـــاته لم يـــذكر في أي مـــن وثـــائق المحكمـــة اللبنانيـــة الـــتي حصـــل عليهـــا

الصحفيون، ولا يوجد أي مؤشر على إجراء أي محاولة للتواصل معه.

ارتباط موزمبيق
لم يحــاول أصــحاب المصــنع الموزمــبيقي الــذي طلــب شحنــة نــترات الأمونيــوم اســترداد الشحنــة بعــد
مصادرة “روسوس”. وتظهر الوثائق التي حصل عليها “مشروع تغطية الجريمة المنظمة والفساد”
أن مصــنع “فابريكــا دي إكسبلوســيفوس” هــو جــزء مــن شبكــة مــن الشركــات ذات صلات بالنخبــة
الحاكمة في موزمبيق. وقد تم التحقيق مع تلك الشركات بشأن الاتجار غير المشروع بالأسلحة وتزويد

الإرهابيين بالمتفجرات.

 



سند الشحن لشحنة نترات الأمونيوم على متن سفينة روسوس

يذكر أن  بالمئة من أسهم المصنع تعود لعائلة رجل الأعمال البرتغالي الراحل أنطونيو مورا فييرا، من
خلال شركة تدعى “مورا سيلفا أند فيلهوس”. وفي رسالة عبر البريد الإلكتروني، قال أنطونيو كونا فاز



المتحدث باسم “فابريكا دي إكسبلوسيفوس”، إن الشركة قد طلبت شحنة من نترات الأمونيوم عبر
شركة “سافارو ليميتيد”. وعندما لم تصل الشحنة إلى موزمبيق، قاموا ببساطة بتقديم طلب آخر.

يــد متفجــرات اســتخدمت في تــم التحقيــق مســبقا مــع “مــورا ســيلفا أنــد فيلــوس” بشــأن مزاعــم تور
يـد، والـتي أدت إلى مقتـل مـا يقـارب  شخـص. وفي السـنة تفجـيرات قطـارات سـنة  في مدر
التالية، وبعد تلقي بلاغ من السلطات الإسبانية، داهمت الشرطة البرتغالية أربعة مستودعات تابعة
للشركة، وصادرت  كيلوغراما من المتفجرات التي يُزعم أنها أخفيت من نظام المخزونات الخاص

بها.

ترتبط الشركة أيضا بالعائلة الأولى والجيش في موزمبيق. فمنذ سنة  كان رئيس “فابريكا دي
إكسبلوسيفوس” الحالي نونو فييرا الشريك التجاري لجاسينتو نيوسي ابن رئيس موزمبيق فيليب

نيوسي، الذي يمتلك معه شركة إدارة فعاليات وتسويق.

في الســنة ذاتهــا، أســس فيــيرا بــالاشتراك مــع شركــة الاســتثمار الحكوميــة الموزمبيقيــة “مــونتي بينغــا”
والمخــابرات شركــة “موديمــول” لتصــنيع ذخــائر ومتفجــرات كــانت تعمــل علــى التزويــد للجيــش. وكــان
يــر الــدفاع في ذلــك الــوقت. ومنــذ ذلــك الحين، أبلغــت الأمــم المتحــدة عــن انتهــاك فيليــب نيــوسي وز

يا الشمالية. “مونتي بينغا” للعقوبات الدولية من خلال توريط نفسها في صفقات عسكرية مع كور

يشترك مصنع المتفجرات الذي كان من المفترض أن يستقبل شحنة روسوس في العنوان مع “إكسبلو
أفريكا”، وهي شركة مملوكة بشكل مشترك من قبل عائلة فييرا. تُظهر المستندات السرية للشركات
والحكومــة الــتي شاركهــا “كــونفليكت أوارنــس بروجكــت”، وهــي منظمــة غــير ربحيــة مقرهــا الولايــات
المتحدة، أن شركة “إكسبلو أفريكا” والشركات التابعة لها خضعت للتحقيق من قبل سلطات جنوب
إفريقيا والبرتغال للحصول على أسلحة أمريكية وتشيكية انتهى بها الأمر فيما بعد في أيدي صائدي

وحيد القرن والفيلة في منتزهات كروجر الوطنية بجنوب إفريقيا على الحدود مع موزمبيق.

ويُـذكر أن شركـة وهميـة جنـوب أفريقيـة يُزعـم أنهـا اسـتُخدمت لـشراء الأسـلحة، تُـدعى “إنفسـتكون”،
مرتبطـة ارتباطـا وثيقـا ببشـير سـليمان القـاطن في مـابوتو، الـذي صـنفته الحكومـة الأمريكيـة علـى أنـه
“زعيم مخدرات” مزعوم. وفي رسالة بالبريد الإلكتروني، قال أنطونيو كونا فاز، المتحدث باسم “فابريكا
دي إكسبلوسـيفوس”، إن الشرطـة اسـتجوبت مـوظفين مـن “مـورا سـيلفا أنـد فيلهـوس” لكـن تمـت
ية للشركة مع نجل رئيس موزمبيق كانت تبرئتهم من ارتكاب أي مخالفات. وقال إن العلاقات التجار

شفافة، ونفى أي صلة له بملك المخدرات المزعوم سليمان.

وأضاف كونا فاز: “كانت جميع الصفقات التي أبرمتها شركة إكسبلو أفريكا قانونية تماما … وإذا كان
هنـاك أي اسـتخدام للأسـلحة لأغـراض لا تتوافـق مـع القـانون، فـإن إكسـبلو أفريكـا ليسـت مسـؤولة

عنها”.

https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/tg729.aspx#:~:text=%22Mohamed%20Bachir%20Suleman%20is%20a,Szubin.


الوسيط
بينما لم يبذل المصنع الموزمبيقي أي جهد واضح للمطالبة بالشحنة، قامت شركة أخرى بذلك، وهي
ية التي عملت كوسيط في الصفقة. في الواقع، تظهر سجلات الشركة أن الوسيط، شركة الشركة التجار
“سافارو” المحدودة ومقرها المملكة المتحدة، طلبت نترات الأمونيوم في وقت لم تبلغ فيه السلطات

البريطانية عن أي نشاط تجاري رسمي. ومنذ ذلك الحين، ظلت الشركة غير نشطة.

إن شركة سافارو المحدودة مرتبطة بشركة أخرى تدعى سافارو في مدينة دنيبرو الأوكرانية، عبر سلسلة
ــدعى فلاديمــير ــة يُ ــة الأوكراني ــات المتحــدة. ومــدير الشرك ــديرين في قــبرص والولاي مــن المســاهمين والم
فيربونول، وهو رجل أعمال محلي. وأخبر فيربونول “مشروع تغطية الجريمة المنظمة والفساد” أنه لا

علاقة له بالشحنة.

تُظهر وثائق المحكمة أن شركة “سافارو” عيّنت محامياً لبنانياً في شهر شباط/ فبراير  لتقديم
التمــاس إلى محكمــة محليــة لفحــص جــودة وكميــة نــترات الأمونيــوم الــتي كــانت مخزنــة في مســتودع
ير الخبراء هذا إلى أن معظم الأكياس التي تزن طنًا واحدًا والتي تحتوي على نترات الميناء. وخلص تقر

الأمونيوم – والتي يبلغ عددها نحو  – تمزقت واتسرب محتواها.

تظهر الوثائق أيضا أن شركة “سافارو” رفضت إجراء اختبار كيميائي لنترات الأمونيوم، كما أنه لا يوجد
ســجل لمحاولــة الشركــة اســتعادة الشحنــة بعــد تلــك النقطــة. ويُــذكر أنــه تــم البحــث عــن مشــتر جديــد

محتمل للمخزون الخطير بدلاً من شركة “سافارو”. 

في البدايــة طلبــت دائــرة الجمــارك اللبنانيــة مــن الجيــش اللبنــاني أن يأخــذ الحمولــة، لكنــه رفــض،
واقترحت بدلاً من ذلك عرضها على شركة محلية، وهي شركة لبنانية متخصصة في صناعة المتفجرات
مملوكة لرجل الأعمال ماجد شماس. ولا يوجد أيضا سجل يبين أن الشركة قبلت العرض. ثم اقترح
الجيش ببساطة إرسال نترات الأمونيوم إلى جورجيا على حساب المستورد. ولم يتحقق هذا أيضًا قط

لأسباب لا تزال غير واضحة. 

بحلول شباط/ فبراير ، بدا أن السلطات اللبنانية قد يئست من محاولات التخلص من نترات
الأمونيوم. لكن المخزون ظل في مستودع غير آمن – انفجار في انتظار أن يحدث.

ية ورئيس الوزراء – قبل أسبوعين فقط في  تموز/ يوليو ، عُرض تقرير على رئيس الجمهور
مـن وقـوع الانفجـار – حـذرت فيـه أجهـزة الأمـن اللبنانيـة مـن وجـود عيـوب أمنيـة خطـيرة في المنشـأة

تركت نترات الأمونيوم عرضة للنهب.

ير أن أحد أبواب المستودع غير الخاضع للحراسة قد فُقد بينما كانت هناك أيضًا فتحة وجاء في التقر
في الجدار الجنوبي. وحذر التقرير من أنه “في حال تعرض المخزون للسرقة، يمكن للسارق تحويل هذه

البضائع إلى متفجرات”.



وفقًا لثلاثة مصادر استخباراتية أوروبية تحقق في الانفجار، تحدثت إلى المراسلين بشرط عدم الكشف
عــن هــويتهم، فــإن الكميــة الــتي كــانت لا تــزال مخزنــة في المســتودع بحلــول شهــر آب/ أغســطس ربمــا
كانت أقل من الكمية الأولية البالغة  طنًا. وقالوا إن حجم الانفجار يعادل  إلى ألف طن
من نترات الأمونيوم. بيد أن الانفجار كان كبيرا بما يكفي لتدمير أجزاء كبيرة من شرق بيروت. وكان

واحدا من أقوى الانفجارات غير النووية المسجلة على الإطلاق.

المصدر: مشروع تغطية الجريمة المنظمة والفساد
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